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“الهسبرا” مصطلح عبري يعني حرفيًا “الشرح”، ولكنه في المصطلحات الصهيونية يشير إلى العلاقات
العامة أو الدعاية.

جرى إنشاء وزارة هاسبرا في سنة  برئاسة شمعون بيريز (الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء
ثم رئيسًا لإسرائيل)، وتم حلها في سنة ، لكن الهسبارا ظلت سياسة إسرائيلية حيوية كانت في
، المقدمة والمركز في كل مرة شاركت فيها إسرائيل في صراع كبير – بما في ذلك غزو لبنان سنة
وانتفاضـة ، والانتفاضـة الثانيـة سـنة . وفي سـنة ، بعـد الهجـوم علـى غـزة في إطـار

“عملية الرصاص المصبوب”، أعيد إحياء الوزارة لتصبح وزارة شؤون الشتات.

 كثر من وتتمتع الهاسبرا بامتداد عالمي جزئيًا لأن الحركة الصهيونية نفسها متصلة ومنظمة في أ
دولة.
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ية” الدعاية “الأفقية العصر
كــان تطــور الهســبرا موضوعًــا لمجموعــة واســعة مــن الهيئــات الصــهيونية بالإضافــة إلى وزارة الهســبرا
السابقة ووزارة الخارجية. وتشمل هذه المجموعات التي أنشأتها وتديرها الحكومة مجموعة كاملة
من مؤسسات الفكر والرأي ومجموعات الضغط وجماعات الحركة الصهيونية. وكان المنتدى العالمي
لمكافحــة معــاداة الساميــة أحــد الفضــاءات الرئيســية لتطــوير استراتيجيــة الهســبارا الدوليــة – وهــي

مجموعة تأسست في سنة  وعقدت مؤتمرات دورية في إسرائيل وأماكن أخرى.

وفي مــؤتمر عُقــد ســنة ، زعمــت مجموعــة العمــل حــول “نــ الشرعيــة عــن إسرائيــل: المقاطعــة
وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات” أن “المعركـة” ضـد حركـة المقاطعـة يجـب أن تكـون “أفقيـة،
وهستيرية، وجنونية”. وتضمنت الاستراتيجية “بعض التنسيق المركزي” عبر “غرفة الحرب”، وهي
مساحـة تنسـيقية تـم تجربتهـا لأول مـرة في جامعـة رايخمـان في هرتسـليا (المعروفـة سابقًـا باسـم المركـز

متعدد التخصصات)، الجامعة الخاصة الوحيدة في إسرائيل.

تشكلـت فكـرة غرفـة الحـرب في أعقـاب حـرب لبنـان سـنة ، وتـم وضعهـا حيزّ التنفيـذ كجـزء مـن
عمليــة الرصــاص المصــبوب في كــانون الأول/ ديســمبر  مــن خلال التعــاون بين الجامعــة ووزارة
الخارجية ومجموعة الضغط “قف معانا”، بتمويل من الحكومة الإسرائيلية. ولكن هذا التنسيق من
جانب الحكومة كان من المفترض أن يتم تمويهه وإخفائه من خلال استراتيجية “شعبية” حتى يتم

تصوير حملة الهسبرا على أنها مستقلة عن الحكومة، على الرغم من أنها لم تكن كذلك.

كما أشارت مجموعة العمل قائلة “يجب ألا ننسى أهمية شبكات “نيت روتس” في مكافحة حركة
المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. يجب أن تكون المعركة أفقية وليست هرمية – ما
اعتدنا أن نطلق عليه “القواعد الشعبية” لتمكين طلاب الجامعات من المشاركة باستخدام مهاراتهم

ووسائل الإعلام وشبكاتهم للرد”.

وتابعت مجموعة العمل موضّحة أن “المعركة يجب أن تكون عصرية، ومتجذرة في لغة وأعراف القرن
الحــادي والعشريــن، وتقــدم احتفــالا محــدثا ومثــيرا وذا صــلة بإسرائيــل الحديثــة”. ومــن بين الطــرق
ـــدخول الكامـــل إلى عـــالم منصـــات التواصـــل ـــوي وال ـــق النشـــاط الجنسي الأنث ـــك تسوي ـــام بذل للقي

الاجتماعي. وقد بدأ كلاهما في الوقت نفسه، بأمر من قنصلية إسرائيل في نيويورك.

جلســـة تصـــوير “فـــتى المجلـــة” لجيـــش الـــدفاع
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الإسرائيلي
تمثّلـت إحـدى أولى المشـاريع في نـشر صـورة سـنة  علـى مجلـة مكسـيم للرجـال بعنـوان “نسـاء
جيـش الـدفاع الإسرائيلـي”، وهـي قصـة لأربـع شابـات جميلات خـدمن في جيـش الـدفاع الإسرائيلـي.
وقـد شجعـت القنصـلية الإسرائيليـة في نيويـورك هـذه الخاصـية. وتـم تمويـل الحملـة جزئيًـا مـن قبـل
رابطــة الصداقــة الأمريكيــة الإسرائيليــة ومجلــة “إسرائيــل سي“. ويتــم تمويــل هــاتين المجمــوعتين

المواليتين لإسرائيل من قبل مؤسسات صهيونية في الولايات المتحدة وغيرها.

وتــم تقــديم الخاصــية بواســطة مجلــة “مكســيم” على النحــو التــالي: “إنهــن رائعــات للغايــة ويمكنهــن
. هـل نسـاء جيـش الـدفاع الإسرائيلـي المجنـدات الأكـثر جاذبيـة في العـالم؟

ٍ
تفكيـك سلاح عـوزي في ثـوان

وظهر في الصورة أربعة من مجنّدات قوات الاحتلال وتم التعرف عليهن بالأسماء الأولى فقط.

قالت ياردن إن “التدرب على الهدف كان نشاطها المفضل”. وأضافت قائلة “أحببت إطلاق النار من
سلاح طـــراز إم ، وكنـــت أجيـــد إصابـــة الأهـــداف”. ثـــم انضمـــت إلى فيلـــق المخـــابرات العســـكرية

الإسرائيلية “أمان”.

وأوضحت نيفيت “كانت وظيفتي سرية للغاية، ولا يسعني أن أقول عنها سوى أنني درست بعض
اللغة العربية”. وقالت المشاركة الثالثة غال: “قمت بتدريس الجمباز والتمارين الرياضية، لقد أحبني
الجنـود لأنـني جعلتهـم مـؤهلين”. ويشـار إلى غـال علـى أنهـا “ملكـة جمـال إسرائيـل السابقـة”، وهـي

بالطبع غال غادوت، النجمة السينمائية والداعية الصهيونية المشهورة.

حســب مــا ورد، كــانت إسرائيــل ســعيدة لغايــة بهــذا الأمــر لدرجــة أن وزارة الخارجيــة أقــامت حــدثًا
للاحتفـال بنـشر المجلـة، مـع ظهـور غـال غـادوت. وانطلقـت مسـيرة غـادوت المهنيـة بعـد ذلـك إلى الحـد
يفلـــون” يـــة الفـــاخرة والاســـتهلاكية مثـــل “غـــوتشي” و”ر الـــذي تعاقـــدت فيـــه مـــع العلامـــات التجار
يبوك”. وفي سنة ، لعبت دور “المرأة الخارقة” في فيلم هوليوود الذي يحمل نفس الاسم. و”ر
وكتب أحد المراقبين قائلا “يحزنني أن أرى سلسلة قصصية أحببتها منذ الطفولة تتلطخ بالانغماس

المباشر في سفك الدماء المناهض للفلسطينيين”.

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن ديفيد دورفمان، الذي كان في ذلك الوقت مستشارا
إعلاميـا للقنصـلية في نيويـورك، قـوله: “إن الذكـور في هـذا العمـر ليـس لـديهم أي شعـور تجـاه إسرائيـل
بطريقــة أو بــأخرى، ونحــن نعتــبر ذلــك مشكلــة، لذلــك توصــلنا إلى فكــرة مــن شأنهــا أن تكــون جذابــة
لهــم”. وذكــرت صــحيفة “الغارديــان” أن “إسرائيــل حريصــة علــى تسويــق نفســها كدولــة غربيــة بهــا
شـواطئ ونـوادي ليليـة بـدلاً مـن دولـة مليئـة بـالمتعصّبين الـدينيين كـانت في حالـة طـوارئ دائمـة منـذ

إنشائها”.

وفي سنة ، أدارت مجلة “فايس” مشروعًا للصور، والذي من الواضح أنه تمت الموافقة عليه
مــن قبــل جيــش الــدفاع الإسرائيلــي، إذ تضمــن سلســلة مــن الصــور الــتي التقطهــا جنــدي إسرائيلــي

https://www.maxim.com/women/chosen-ones-israeli-defense-forces/
https://www.maxim.com/women/chosen-ones-israeli-defense-forces/
https://www.thefreelibrary.com/The+re-branding+of+Israel%3A+from+war+planes+to+women%3A+why+at+60...-a0205033077
https://www.theguardian.com/world/2007/jun/21/israel1
https://www.causeiq.com/organizations/israel21c,770571579/
https://www.causeiq.com/organizations/america-israel-friendship-league,237252135/
https://www.maxim.com/women/chosen-ones-israeli-defense-forces/
https://mondoweiss.net/2017/06/intersectional-feminism-palestinians/
https://mondoweiss.net/2017/06/intersectional-feminism-palestinians/
https://www.salon.com/2007/06/20/maxim_3/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/6221714.stm
https://www.theguardian.com/world/2007/jun/21/israel1#:~:text=Israel%20is%20keen%20to%20sell,promote%20its%20image%20and%20tourism.
https://www.vice.com/en/article/yvevxy/the-everyday-lives-of-young-female-israeli-soldiers-mayan-toledano-v23n5


سابق، والتي وصفتها بأنها “سلسلة حميمة” تصور “أنوثة المجندات المتحدية”.

استراتيجية منصات التواصل الاجتماعي
هناك حملة هاسبرا أخرى تتضمن استراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعية للجيش الإسرائيلي، والتي
تم إطلاقها في سنة  مع شبكة “ماي سبيس” وفيسبوك. ونسبت صحيفة “الغارديان” هذه
السياسة إلى ديفيد سارانغا، الذي كان آنذاك قنصل الإعلام والشؤون العامة في القنصلية الإسرائيلية

في نيويورك. وأصبح سارانغا الآن رئيس القسم الرقمي في وزارة الخارجية الإسرائيلية في تل أبيب.

وركزّ العنصر التالي على اليوتيوب منذ سنة ، “عندما بدأوا بنشر لقطات من الغارات الجوية
ــدفاع الإسرائيلــي إلى منصــات التواصــل ــاتهم الرســمية”. وفي وقــت لاحــق، تفــ جيــش ال ــى قن عل
الاجتمــاعي الأخــرى بمــا في ذلــك “فليكــر” و”إنســتغرام” و”تيــك تــوك”. وأطلــق الجيــش الإسرائيلــي
ــوم “نســاء الجيــش ــا علــى موقــع “فليكــر” في ســنة . ومــن بين مجموعــات الصــور ألب حسابً
الإسرائيلــي“، الــذي تــم إنشــاؤه في ســنة ، والــذي تظهــر فيــه مجنــدات قــوات الاحتلال بشكــل

يبًا بالزي الرسمي. حصري تقر

يبـدو أن حسـاب الجيـش الإسرائيلـي علـى “إنسـتغرام” قـد تـم إطلاقـه في سـنة . واليـوم لـديه
حــوالي . مليــون متــابع. وفي ســنة ، أفيــد بــأن “حسابًــا علــى إنســتغرام تظهــر فيــه مجنــدات
إسرائيليـات جميلات، وقـد جذبـت صـورهن المثـيرة عـشرات الآلاف مـن المتـابعين”. وتـم نـشر الحسـاب
الذي يحمل عنوان “فتيات الجيش الإسرائيلي المثيرات” في جميع أنحاء الصحف الشعبية في المملكة
المتحـدة إلى جـانب مقـاطع متعـددة للنسـاء “المثـيرات”. الحسـاب حاليـا غـير موجـود، ولكـن منـذ ذلـك
الحين انضــم الجيــش الإسرائيلــي إلى تــويتر عــبر حســاب @IDFSpokespercon في تشريــن الأول/
كتوبر . وتم إطلاق حساب “تيك توك” التابع للجيش الإسرائيلي في سنة . وبحلول أ
كـــثر مـــن  ألـــف متـــابع. واليـــوم يبلـــغ عـــدد متـــابعيه حـــوالي ســـنة ، تجـــاوز عـــدد متـــابعيه أ

. متابع.

في سنة ، قامت مجلة “رولينغ ستون” بتحليل استخدام الجيش الإسرائيلي لتطبيق “تيك
توك” لنشر ما يسمى بـ “فخاخ العطش” – التي تُعرف بأنها “فعل أو صورة أو بيان مصمم لجذب
الاهتمام الجنسي”. وكما كتبت ألينا ليلويا في السنة نفسها أن “الدعاية الإسرائيلية تؤكدّ في منصات
التواصــل الاجتمــاعي علــى جمــال وأنوثــة المجنــدات لصرف الانتبــاه عــن جرائــم العنــف الــتي ترتكبهــا

إسرائيل ضد الفلسطينيين”.
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وزارة الشؤون الاستراتيجية
أصـبحت حملـة “هـاسبرا” والحملـة ضـد المقاطعـة علـى وجـه التحديـد مـن مسـؤولية وزارة الشـؤون
الاستراتيجيــة في ســنة . وأوضــح المــدير العــام للــوزارة وضابــط المخــابرات الســابق جلعــاد أردان،
يرا للشؤون الاستراتيجية الحليف المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان في ذلك الوقت وز
يرا للأمن العام، أن عملها “يبقى تحت الرقابة”.  وفي سنة ، أوضح أردان سبب استخدام ووز
اتحـاد الطلبـة المسـلمين لمنظمـات واجهـة، مشـيرا إلى أن “معظـم أعمـال الـوزارة ليسـت تابعـة للـوزارة،
وإنما تتم من خلال هيئات في جميع أنحاء العالم لا تريد الكشف عن علاقتها بالدولة”. مع ذلك، تم
ير الشــؤون الاستراتيجيــة عــبر جهــود أردان الخاصــة في ربــط عنصر أســاسي مــن الاستراتيجيــة علنًــا بــوز
كــت.إل”، الــذي شجــع المســتخدمين علــى نــشر “الرسائــل المرغوبــة” علــى منصــات الترويــج لتطــبيق “أ

التواصل الاجتماعي.

وادعى تقرير داخلي تم تسريبه أن التطبيق يضم  ألف “متطوع عبر الإنترنت” من  دولة. كان
هنـاك موقـع ويـب مرتبـط بالحملـة “ إل”. وأطلـق أردان نفسـه التطـبيق في حفـل علـى سـطح  أحـد
المبـاني في نيويـورك في سـنة . وكمـا قـالت الانتفاضـة الإلكترونيـة، فقـد “بـذل قصـارى جهـده مـع
“اليافعين” من خلال ارتداء سماعات رأس منسق الأغاني”. وكانت تقف معه أمام الكاميرات عارضة
يــاء وملكــة جمــال إسرائيــل السابقــة يتييــش “تيــتي” أينــاو. ولا تــزال لقطــات هــذه المســألة المحرجــة الأز

متاحة على موقع يوتيوب.

ربما يمكن العثور على أحد التفسيرات لذلك في الاقتراح القائل إن هاسبرا يجب أن يكون “عصريًا”.
ومـــع ذلـــك، بعـــد أن كشفـــت الانتفاضـــة الإلكترونيـــة وغيرهـــا مـــن المطبوعـــات عـــن أنشطـــة تطـــبيق
كــت.إل”، “اتخــذت المجموعــة تــدابير لإخفــاء صلاتهــا بالحكومــة الإسرائيليــة – وكــل ذلــك في حين “أ

ادعت أنها “مبادرة طلابية” شعبية”.

كت.إيل. في البداية، روّج أحد المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، والذي أنُ سنة ، لتطبيق أ
عرضــت الصــفحة الرئيســية للموقــع شعــار الــوزارة المصــغر في الأعلــى. ولكــن بعــد ذلــك، انتقلــت إلى 
المسألة الجوهرية، حيث تطرق إلى الانتفاضة الإلكترونية، “التي من السهل أن تنهار”. بعد ذلك، أزيل

كت. إيل من الموقع. كل ذكر لتطبيق أ

كـان أحـد الأهـداف المشتركـة لهـذه الحملات هـو الترويـج للصـور الخياليـة عـن إسرائيـل. وقـد شـددت
التوجيهـات الأخـيرة للنـاشطين المؤيـدين لإسرائيـل مـن قبـل مجموعـة الضغـط “إسرائيـل تحـت النـار”
علــى تجنــب الانجــرار إلى المناقشــات حــول الصراع بشكــل عــام وبــدلاً مــن ذلــك مشاركــة الصــور المثــيرة
للقلق أو المبهجة لـ “الرهائن” أو القوات الإسرائيلية. وتشير التوجيهات إلى أن الصور المنشورة حول

القوات الإسرائيلية يجب أن تكون ذات طابع “إنساني”.
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الصور ليست محايدة أبدًا
تستفيد إسرائيل من فكرة أن الصور تجعلنا نشعر دائمًا إما بالرضا أو الاستياء. فعلى سبيل المثال،
يمكن أن تجعلنا صورة غروب الشمس على الشاطئ نشعر بالهدوء والراحة. ومن ناحية أخرى، فإن
صورة حادث سيارة يمكن أن تجعلنا نشعر بالخوف والحزن على الضحايا. وتتمثل الطريقة الوحيدة
لعـدم التـأثر بـالصورة في عـدم رؤيتهـا علـى الإطلاق. ويلمـح الفيلسـوف الفـرنسي رولان بـارت إلى ذلـك
بقــوله: “الصــورة عنيفــة: ليــس لأنهــا تظهــر أحــداثا عنيفــة، وإنمــا لأنهــا في كــل مناســبة تقتحــم المشهــد

بالقوة”.

بناءً على ذلك، تشغل الصور جزءًا كبيرًا من مجال خبرتنا في اللحظة التي ندركها فيها. اعتمادا على
مـا هـو معـروض في الصـور، قـد نختـبر مشـاعر مختلفـة بدرجـة متفاوتـة. ولكـن حـتى عنـدما نبتعـد عـن
الصــور، فإننــا لا نــزال نشعــر بــشيء مــا، بعــض بقايــا مشاهــدتها في المــرة الأولى الــتي ستســتغرق وقتًــا
لتتلاشى وربمــا لــن تتلاشى تمامًــا. وبــالنظر إلى أن الصــور ليســت محايــدة، فليــس مــن المســتغرب أن
تتمكن الجهات الفاعلة السيئة مثل إسرائيل من استخدامها لأغراض  مشينة. ويظهر هذا من خلال
المؤثرات الإباحيات على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاتي يحاولن حشد الدعم للقوات الإسرائيلية
كثر تحديدًا، هن يفعلن ذلك من خلال جعل جيش الدفاع الإسرائيلي “مرغوبًا فيه” وبذلك شكل أ
ربط إسرائيل بالمؤثرين المعنيين. ويعتمد هذا، في جزء كبير منه، على “تحيز الجاذبية الجسدية”، حيث

يُنظر إلى الأشخاص المغرين بصريًا على أنهم  أشخاص”جيدون” أو “فاضلون”.

من خلال استغلال هذا التحيز، تخدع إسرائيل الجماهير وتجعلهم يعتقدون أن القوات الإسرائيلية 
يــن، الذيــن يمثلــون الجيــش الإسرائيلــي بصريًــا، جيــدون – بســبب مــن الشخصــيات الخــيرّة لأن المؤثر
جمالهم. ويمكن التصدي لهذه الظاهرة من خلال الصور التي تخ حاليًا من غزة، غالبًا من سكان
يــق الصــور والفيــديو – يكشفــون عــن الفظــائع الــتي تلحقهــا القــوات غــزة أنفســهم، الذيــن – عــن طر

الإسرائيلية بالفلسطينيين العزل.

يــن، برؤيــة حقيقــة قــوات الاحتلال – باعتبارهــا مــن تســمح لنــا مثــل هــذه الصــور، علــى عكــس المؤثر
القوات التي لا تتوانى عن إظهار العنف لتدمير حياة كثير من البشر. كما أن صور سكان غزة المعرضين
للخطر تدعونا إلى التفكير بعمق فيما نراه. على نحو مماثل، لاحظت الكاتبة الأميركية سوزان سونتاغ:
كــثر مــن دعــوة إلى إيلاء الاهتمــام، والتأمــل، والتعلــم، وفحــص “لا يمكــن لصــور (المعانــاة) أن تكــون أ
ــاة الجماعيــة الــتي تمارســها القــوى الموجــودة”. وأضــافت “مــن المتســبب فيمــا تظهــره مــبررات المعان
الصورة؟ من المسؤول؟ هل هو مبرر؟ هل كان الأمر لا مفر منه؟ هل هناك وضع ما قبلناه حتى الآن
ويجب تحديه؟ كل هذا مع إدراك أن الاستياء الأخلاقي، مثل الرحمة، لا يمكن أن يملي مسار العمل.

كيد على أن صور المعاناة “لا يمكن أن تملي مسار العمل”، إلا أنها كما مع أن سونتاغ محقة في التأ
أشارت هي نفسها تثير استياءنا. وهذا إلى جانب الطريقة التي تدعونا بها هذه الصور إلى استجواب
ية للقيام بخطوات فعالة. إننا نشهد هذا على المستوى الدولي الآن، ما نراه، يعد خطوة أولى ضرور

https://thesafiablog.com/2020/09/15/the-halo-effect-the-effects-of-criminal-offenders-physical-attractiveness/


حيث تتظاهر أعداد كبيرة من الناس، في الشوا وفي أماكن أخرى، تضامنا مع الشعب الفلسطيني
وضد المعاناة التي أجبروا على تحملها على أيدي إسرائيل.

يـــن، يشـــير المتظـــاهرون إلى الإجـــرام والظلـــم الـــذي ترتكبـــه القـــوات الإسرائيليـــة، وعلـــى عكـــس المؤثر
يــة أو “ساخنــة” ويطالبونهــا بــالتوقف عــن القيــام بذلــك. ومــن المحتمــل ألا تكــون الاحتجاجــات مغر
بالطريقة التي يظهر بها المؤثرون، لكنها تنطوي على شيء – من جانب المتظاهرين – يستحق الثناء
كــثر كــثر بكثــير: الشجاعــة لقــول لا للســلطة، وفي هــذه الحالــة، لإسرائيــل. وقــد يتشجــع المتظــاهرون أ أ
للقيام بذلك من خلال الصور القادمة من غزة، التي تعد بمثابة تذكير قوي حول الكيفية التي تهدد

بها إسرائيل – بمهاجمتها الفلسطينيين الأبرياء – إنسانيتنا المشتركة في نهاية المطاف.

المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي
يقــضي المــؤثر العــادي علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يــومه في نــشر صــور لطيفــة لخدمــة أو منتــج
يــز مصــحوبة بتعليقــات توضيحيــة مرحــة أيضًــا. ربمــا تمــت إضافــة سلســلة مــن الرمــوز التعبيريــة لتعز
النغمة النموذجية المتفائلة والمبهجة والهادئة لهذا، ولا تشير إلى دعم التطهير العرقي لمجموعة سكانية
معينة. خذ نفس الصيغة ولكن أضف الحرب الحديثة إلى المعادلة وسيكون لديك أعضاء في قوات
كثر من خلال اسمها على مواقع التواصل الاحتلال مثل ناتاليا فاديف، ربما يمكن التعرف عليهم أ

الاجتماعي “غان ويفو” على فيسبوك، ويوتيوب، وإكس (المعروف باسم تويتر سابقا)، وإنستغرام.

when you’re mean to Israel this is who you’re being mean
to: pic.twitter.com/qDvjti1akN

Gun Waifu (@nataliafadeev) November 5, 2023 —

فاديف، وهي مستوطنة روسية مجندة ضمن قوات الاحتلال، ليست الوحيدة. هناك آخرون، بما
في ذلك أمثال أورين جولي، وهي مطلقة نار تنافسية، ومؤثرة، ومدربة إطلاق نار، وناشطة في مجال
يـــن الأســـلحة وحقـــوق المـــرأة، وذلـــك وفقًـــا لملفهـــا الشخصي علـــى لينكـــد إن. ولا تعتـــبر ثقافـــة المؤثر
يــد مــن اللقطــات الــتي الإسرائيليين المتشابكــة مــع النزعــة العســكرية مفهومًــا جديــدًا، ومــع ظهــور المز
تكشف وحشية القصف والاعتداء الإسرائيلي مباشرة من غزة، يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي
أصـبحت  في الـوقت الراهـن ساحـة معركـة أخـرى يتعين علـى قـوات الاحتلال ومؤيـديه تحقيـق النصر

فيها.

وفقًا للدكتورة جيسيكا مادوكس، الأستاذة المساعدة في قسم الصحافة والإعلام الإبداعي بجامعة
كـان مرتبطًـا بـالجيش أم لا – يهـدف إلى جـذب أولئـك ألابامـا، فـإن هـذا النـوع مـن المحتـوى – سـواء أ
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الذين هم خا الصراع المباشر. قالت مادوكس: “إنه مصمم للتأثير على الرأي العام وجعل الناس
إلى جــانبهم مــن خلال اســتقطاب مشــاعر الصدمــة – ســواء كــانت الصدمــة والرعــب مــن مشاهــدة

الحرب، أو الحسد المرضي لأن المؤثر العسكري “يبدو كشخص لطيف ورائع”.

وبينمــا يكشــف الصــحفيون في غــزة عــن واقعهــم اليــومي مــن خلال منشــورات واقعيــة، مــع اســتمرار
وسائــل الإعلام العالميــة في تغطيــة الوفيــات في القطــاع المحــاصر، يبــدو أن الحسابــات المؤيــدة لإسرائيــل
تعمــل علــى مواجهــة ذلــك مــن خلال نــشر محتــوى علــى تيــك تــوك و إنســتغرام يساعــد علــى صرف
يـن واستراتيجيـات الانتبـاه عـن الحقـائق الميدانيـة. وقـد أصـبح تكتيكًـا قـديمًا للـدول أن تسـتخدم المؤثر

المؤثرين للتأثير على الرأي العام. وغزو روسيا لأوكرانيا خير مثال على ذلك.

يـــق جعـــل الدولـــة المعنيـــة أو صرحـــت مـــادوكس لموقـــع “تي آر تي وورلـــد”: “يتـــم ذلـــك غالبًـــا عـــن طر
الخاضعــة للتــدقيق تبــدو “ليســت ســيئة” أو “معاديــة”. وتــابعت: “الــدول الــتي تســتخدم المؤثريــن
تضفــي طابعــا إنسانيًــا علــى الصراع، لكنــه وجــه إنســاني استراتيجــي يعمــل كشكــل مــن أشكــال القــوة
الناعمة ليس فقط لإظهار أن الدولة الخاضعة للتدقيق لا تستحق ذلك، بل أنها محبوب ويسهل
يــن لا تحــاول فقــط مواجهــة تقليــدها وطموحــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن البلــدان الــتي تســتخدم المؤثر
يـن تـدور المعلومـات باعتبارهـا دعايـة، بـل تجعـل الدولـة أو الجيـش المعـني مرغوبًـا فيـه. إن ثقافـة المؤثر

حول الظهور بمظهر مرغوب فيه، ولا يعد المؤثرون العسكريون والدعائيون استثناءً”.

ــرقميين الذيــن ليــس لهــم صلات مــع قــوات الاحتلال. يســتخدم منشئــو يمتــد هــذا إلى المبــدعين ال
المحتــوى علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في بيئــات زمــن الحــرب، حــتى تلــك غــير المرتبطــة بــالجيش،
“التطبيقات كشكل من أشكال المشاهدة” لإظهار ما يحدث في هذا الجزء المحدد من العالم. في حالة
المحتـوى المؤيـد للصـهيونية، علـى سبيـل المثـال، يمكـن أن يكـون ذلـك مـن خلال رسائـل التضـامن مـع
إسرائيــل، أو أشكــال أخــرى مــن منشــورات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي تهمــل خطــاب الحكومــة

الإسرائيلية بشأن الإبادة الجماعية.

أضــافت مــادوكس أنــه مــن الجــدير أن نأخــذ بعين الاعتبــار أن مــا يتــم عرضــه هــو “جــانب مشحصــن
يـا. يمكـن ومتحيزّ للصراع” لذلـك يعتـبر “إدراك القـوة بين الـدول المعتديـة والـدول الضحيـة أمـرا ضرور
للمبــدعين مــن خــا القــوات الإسرائيليــة التحــدث ضــد الحكومــة الإسرائيليــة، ولكــن الكثــير منهــم

يتحدثون أيضًا دفاعًا عنها”.

إذن، كيـف تصـمد الاستراتيجيـة الإسرائيليـة عنـدما يتعلـق الأمـر بالتمثيـل والـدعم في مواقـع التواصـل
الاجتمــاعي؟ مــن الســخرية مــن الفلســطينيين المعتقلين مــن خلال تشغيــل أغــاني الأطفــال والتظــاهر
ية التي بأنهم محتجزون أو معصوبي الأعين إلى السخرية من الناس في غزة وظروفهم المعيشية المزر
كثر من ذلك، تُنشر الدعاية الأكثر فعالية ضد إسرائيل من قبل الإسرائيليين والجيش تهدد حياتهم، وأ

الإسرائيلي أنفسهم.

يــد الفلســطينيين مــن يــد مــن النــاس علــى المعلومــات المضللــة الــتي تحــاول تجر يــد والمز يســتيقظ المز

https://www.aljazeera.com/program/the-listening-post/2023/10/22/israel-gaza-genocidal-rhetoric-and-the-fog-of-war
https://www.trtworld.com/video/digital/israeli-tiktokers-mocking-embattled-palestinians-goes-viral-in-israel-15575755


إنســانيتهم وتبريــر الهجــوم الــوحشي المســتمر الــذي تشنــه حكومــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين
 ألــف قتيــل فلســطيني وجرحــى لا يقــل عــددهم عــن  كــثر مــن نتنيــاهو، والــذي خلــف أ

شخصًا.

ووفقا لمادوكس، يميل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفئة السكانية الأصغر سنًا،
بشكل كبير لدعم فلسطين”. وحسب أستاذ تكنولوجيا الوسائط الرقمية: “لقد اضطر تطبيق تيك
توك إلى إصدار بيان يقول فيه إن خوارزميتهم ليست مبرمجة لتكون معادية لإسرائيل”، مضيفًا أن
كـدة “الشبـاب يـدعمون فلسـطين بأغلبيـة ساحقـة”. وأضـافت مـادوكس: “علـى الرغـم مـن أنـني متأ
من أن هذه الإستراتيجية الرقمية ناجحة بالنسبة للبعض، إلا أن هذه مشكلة لا يمكن اختزالها في

منشورات مكونة من  حرفًا أو مقاطع فيديو مدتها ستون ثانية”.

المصدر: تي آر تي وورلد
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